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198666 ‐ هل يصح أن يقال " حرام عل اله أن يفعل كذا " للشء يقض بعدم حصوله ؟

السؤال

هل هذا المقولة صحيحة : "حرام عل اله أن يفعل كذا " ؛ مثلا : أن يدخل المتبر الجنة ؟

فهل هذا من قبيل التجرؤ عل اله ؟ أم هذا يشبه قول اله ف الحديث القدس : حرم اله الظلم عل نفسه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

له أن يوجب عل نفسه ما شاء ، وله سبحانه أن يحرم عل نفسه ما شاء ، وليس للخلق أن يوجبوا عليه تعال شيئا ، ولا أن

يحرموا عليه شيئا سبحانه ؛ فإن هذا من قول أهل البدع .

فاله تعال مالك الملك يفعل ما يشاء ، لا معقب لحمه ولا راد لقضائه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" اتفق العلماء عل وجوب ما يجب بوعده الصادق ، وتنازعوا : هل يوجب بنفسه عل نفسه ؟ عل قولين ، ومن جوز ذلك

حرمت الظلم عل الحديث الصحيح : ( إن الأنعام/ 54 ، وبقوله ف ( َةمحالر هنَفْس َلع مبر تَبك ) : احتج بقوله سبحانه

نفس وجعلته بينم محرما ) .

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعال ، والتحريم بالقياس عل خلقه ، فهذا قول القدرية ، وهو قول مبتدع ، مخالف لصحيح

المنقول وصريح المعقول ، وأهل السنة متفقون عل أنه سبحانه خالق كل شء ومليه ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم ين ،

وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ، ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب ، قال: إنه كتب عل نفسه ، وحرم عل نفسه ، لا

أن العبد نفسه يستحق عل اله شيئا، كما يون للمخلوق عل المخلوق " انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح الأربعين النووية" (ص 244):

" له عز وجل أن يحرم عل نفسه ما شاء لأن الحم إليه ، فنحن لا نستطيع أن نحرم عل اله لن اله يحرم عل نفسه ما شاء

، كما أنه يوجب عل نفسه ما شاء. اقرأ قول اله تعال: ( قُل لمن ما ف السماواتِ وارضِ قُل له كتَب علَ نَفْسه الرحمةَ)

الأنعام/12، وكتب عز وجل عنده : ( انَّ رحمت سبقَت غَضبِ ) رواه البخاري (7422) ومسلم (2751) .
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فلو سألنا سائل: هل يحرم عل اله شء ، وهل يجب عل اله شء؟

فالجواب : أما إذا كان هو الذي أوجب عل نفسه أو حرم : فنعم، لأن له أن يحم بما شاء ، وأما أن نحرم بعقولنا عل اله كذا

وكذا، أو أن نوجب بعقولنا عل اله كذا وكذا فلا ، فالعقل لا يوجب ولا يحرم ، وإنما التحريم والإيجاب إل اله عز وجل "

. انته

ثالثاً :

هال ولسر قَال :ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نصحيحه (91) ع السؤال : رواه مسلم ف الحديث المشار إليه ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم ) : يدْخُل النَّار احدٌ ف قَلْبِه مثْقَال حبة خَردلٍ من ايمانٍ ، و يدْخُل الْجنَّةَ احدٌ ف قَلْبِه مثْقَال حبة خَردلٍ

. ( اءرِيبك نم

فهذا الحديث ونحوه ، هو من أحاديث الوعيد الت لا تقتض تحريما ولا إيجابا ف حق اله عز وجل .

قال الإمام النووي رحمه اله :

ِالْخَطَّاب ر؛ فَذَك هوِيلتَا ف ف؛ فَقَدِ اخْتُل ( ٍربك نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه ف ننَّةَ ملا يدخل الْج ) : وسلم هلَيع هال َّلص لُها قَوماو "

: نيهجو يهف

. هلَيع اتذَا ما ًصنَّةَ االْج دْخُلي  هباحانِ ، فَصيما نع ربَّالت ادرنَّ الْما : امدُهحا

والثَّان : انَّه  يونُ ف قَلْبِه كبر حال دخُوله الْجنَّةَ ، كما قَال اله تَعالَ : ( ونَزعنَا ما ف صدُورِهم من غل ) ، وهذَانِ

فْعدو ، مهقَارتاحالنَّاسِ و َلفَاعُ عترا وهوفِ ، ورعرِ الْمبْال نع اقِ النَّهيس ف درو دِيثذَا الْحنَّ هدٌ ، فَاعا بيهِمنِ فَوِيالتَّا

نم هرغَيو اضيع الْقَاض ها اخْتَارم رالظَّاه لطْلُوبِ ، بالْم نع لَه نيخْرِجالْم نوِيلَيالتَّا نذَيه َلع لمحنْ يا غنْبي ََ؛ ف قالْح

الْمحقّقين : انَّه  يدْخُل الْجنَّةَ دونَ مجازَاة ، انْ جازَاه ؛ وقيل : هذَا جزاوه ، لَو جازَاه ، وقَدْ يتَرم بِانَّه  يجازِيه ، بل  بدَّ انْ

يدْخُل كل الْموحدِين الْجنَّةَ ؛ اما او ، واما ثَانيا بعدَ تَعذِيبِ بعضِ اصحابِ الْبائرِ الَّذِين ماتوا مصرين عليها ، وقيل لا يدخلها

. " لَةهو لوا ينتَّقالْم عم

انته من شرح مسلم (2/91) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

، رِيناخد نَّمهدْخُلُونَ جيس تادبع نونَ عبِرَتسي إنَّ الَّذِين :هلقَو ا فمنَّةَ ، كالْج هباحص دْخُلي  : ِانيمْل ايِنبالْم ربْال "

ومن هذَا كبر إبليس وكبر فرعونَ وغَيرِهما ممن كانَ كبره منَافيا لْيمانِ ، وكذَلكَ كبر الْيهودِ ...

هربك لب هلَيع مرا حكُ متْريو هلَيع هال بجوا ام لفْعي  ٍربك نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه ف ناجِبِ فَمانِ الْويمْل ايِنبم لُّهك ربْالو

.. الْخَلْق قَارتاحو قدَ الْححج لَه وجِبي

هََتاب وا ذَنْبِهةٌ لياحم نَاتسح لَه انَتك وا ، إنْ تَاب نَا ، لا لَهقتَحسم ا ، وهلها نم سلَي هنول نمتَضنَّةَ مالْج دْخُلي  :لُهفَقَو

نم هتمحر لبِفَض لَه هال غَفَر وا ادْخُلُه؛ فَي نَّةالْج نم لَه عانرِ الْمبْذَا الةُ هرثَم كَ زَالذَل ونَحو اها خَطَايبِه فَّرك بائصبِم هال

الدُّخُول وه نْفإنَّ الْم : رِهغَيدِيثِ وذَا الْحه ف قَال نم : ذَا قَالهلرِ وبْال نم ءَش هعما ودْخُلُهي ََ؛ ف هنَفْس نرِ مبْكَ الذَل

الْمطْلَق الَّذِي  يونُ معه عذَاب ؛  الدُّخُول الْمقَيدُ الَّذِي يحصل لمن دخَل النَّار ثُم دخَل الْجنَّةَ ؛ فَانَّه إذَا اطْلق ف الْحدِيثِ
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.النَّار دْخُلي نَّةَ والْج دْخُلي نَّها ومفْهانَ الْمك نَّةالْج لها ننٌ مَُف وا نَّةالْج نٌ فَُف

قتَحسم وه لذَابٍ بع َِا بدْخُلُهي و نَّةالْج لها نم وه سرٍ لَيبك نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه انَ فك ننَّ ما نَاهعانَ مذَا كه نيذَا تَبفَا

لها ندٌ محالنَّارِ ا خْلُدُ في  نَّهفَا هال ا شَاءالنَّارِ م ف ذَّبعقَدْ ي نَلرِ وائبْال لها نم هرا غَيقُّهتَحسا يمك رِهبذَابِ للْعل

ءَش َلع مُّلدا وا اابتَح َّتنُوا حمتُو نُوا ومتُو َّتنَّةَ حتَدْخُلُونَ الْج  :هلقَوو ، محر عنَّةَ قَاطالْج دْخُلي  :هلقَوذَا كهيدِ وحالتَّو

إذَا فَعلْتُموه تَحاببتُم؟ افْشُوا السَم بينَم وامثَال هذَا من احادِيثِ الْوعيدِ .

. " ينملسالْم ففَّارِ وْال ف امع دِيثذَا فَالْحه َلعو

انته من "مجموع الفتاوى" (169-7/167) .

فإذا كان الحديث متناولا لبر المشركين ، الذين حرم اله عليهم الجنة ، وكبر أهل المعاص والبائر من الموحدين ، الذين لا

يخلدون ف النار ، ولا تحرم عليهم الجنة عل جهة التأبيد : لم يجز أن يطلق فيه مثل هذا الإطلاق الموهم ، الذي لم يرد بشأنه

توقيف ، خاصة مع ترجيح بعض المحققين لأن يون المراد بالحديث : عصاة الموحدين ، دون كبر المشركين .

والواجب عل العبد أن يلزم مقام التأدب مع اله تعال ، والإقصار من بعض القول ، ولو بدا له فيه وجه حسن ، فإن مثل هذا

اللام الذي لم يرد به توقيف : لو قدر أنه صحيح ، لم ين قوله واجبا ، بل ولا مستحبا ؛ فيف إذا كان يحتمل معان باطلة

موهمة ؛ فما الحاجة إل التلف ، والإغراب والتفيهق ف مثل ذلك ، وقد قال اله تعال : ( قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ وما انَا

من الْمتَلّفين ) ص/86 .

وف صحيح البخاري (7293) عن انَسٍ ، رض اله عنه قَال : كنَّا عنْدَ عمر فَقَال: ( نُهِينَا عن التَّلُّفِ ) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (125721) ، (137685) .

واله تعال أعلم .
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